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خلاصة—هذا البحث يبحث في الفكر الاجتماعي في الدرس اللغوي العربي، الفكر الاجتماعي اللغوي عند الجاحظ، وابن خلدون.
الكلمات الافتتاحية: الجاحظ، ابن خلدون.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الفكر الاجتماعي في الدرس اللغوي العربي، الفكر الاجتماعي اللغوي عند الجاحظ، وابن خلدون.

II. موضوع المقالة 

الفكر الاجتماعي في الدرس اللغوي العربي:

يرى الدكتور كمال بشر في كتابه (علم اللغة الاجتماعي) أن النظرية اللغوية عند العرب كانت نظرية معيارية، سالكين في الوصول إلى هذا الهدف مسالك شتى, من إخضاع مادتهم بعد جمعها لإعمال المبادئ الفلسفية والمنطقية والتعليل والتأويل والافتراض والوصف، وأيضًا من قصرهم فترة التقعيد على واقع اللغة في زمن معين ينتهي بمنتصف القرن الثاني الهجري تقريبًا بالنسبة للحضر، وبأواخر القرن الرابع بالنسبة للبادية.
كما يرى أن أصول المادة التي كانوا يحاولون استنباط قواعدهم المحكمة -أو المطردة- منها, وطرائق جمع هذه المادة، ومبادئ أو أساليب الآخذ منها -كل أولئك يشير إلى أن عملهم في مجمله لم يحرم من النظر الاجتماعي للغة بصورة أو بأخرى؛ سواء أكان ذلك منهم عن قصد أو غير قصد.
ويدلل على ذلك بأن العلماء في جملة أعمالهم كانوا يعتمدون على الأخذ من الكلام الحي المنطوق، والكلام بهذه الصفة لا يتصور وقوعه أو حدوثه إلا في مسرح لغوي متكامل الجوانب؛ من مرسل، ومتلقٍّ، وظرف، وملابسات تعلقه بموضوع الحديث.
وأكد أن علماء العربية نظروا نظرة اجتماعية إلى اللغة، ظهرت آثارها في أعمالهم نظرًا وتطبيقًا, وأفاض في ذكر أمثلة تظهر هذه النظرة الاجتماعية من قبل علماء العربية؛ فذكر أن اللغويين العرب استقوا مادتهم من مصادر عدة: من الحديث النبوي، والقرآن الكريم، وكلام العرب شعره ونثره.
ورأى أن العرب قد سلكوا في جمع لغتهم للدرس والتحليل والتقعيد مسلك اللغويين الاجتماعيين؛ للكشف عن الحقائق اللغوية في إطار المجتمع وما ينتظمه من ثقافات وأنماط سلوك، وفقًا للبيئة الخاصة أو الحرفة أو الصنعة أو الموقع الاجتماعي؛ ذلك المسلك هو ما يعرف بالبحث الميداني، ومفهومه: أن يجري العمل على أرض الواقع, بالمعايشة والاختلاط بأصحاب المادة المرغوب في جمعها والنظر فيها. وهذه المعايشة وذلك الاختلاط يعنيان تلقي الكلام منطوقا في مواقعه بالمشافهة المباشرة، أو الكتب أحيانًا للتثبت من المادة والعود إليها.
ورأى الدكتور كمال بشر أن جمع الكلام من ميدانه, من أهم مبادئ النظر الاجتماعي للغة؛ حيث إن الكلام في هذه الصفة فيه صدق الواقع ودفء الحقيقة، هذا بالإضافة إلى ما ينتظمه هذا الكلام من خواص صوتية، وما يصحبه من إشارات أو حركات جسمية تيسر عملية التواصل بين المرسل والمستقبل.
ثم نظر إلى اللهجات, ورآها ضربًا من التنوع اللغوي العاكس لأنماط الحياة زمانًا ومكانًا, وحرفة وصنعة, وثقافة ومناهج سلوك في المجتمع المعين، والتنوع اللغوي بهذا المفهوم يشكل جانبًا مهمًّا من جوانب العمل في علم اللغة الاجتماعي, بل هو أساسه وعماده الذي تنطلق منه أو تعتمد عليه وتدور حوله سائر نواحي البحث فيه.
 الفكر الاجتماعي اللغوي عند الجاحظ، وابن خلدون:

أما الجاحظ, فكان بعيد النظر في رؤيته للغة وتنوعاتها بتنوع البيئات وأهلها، وبمراتبهم في البنية الاجتماعية والثقافية من منزلة، ومكانة، وحرفة، وصناعة... إلى آخره.
ولقد تحدث حديثًا متناثرًا في أعماله عن لغة الفصحاء البلغاء والأعراب والمولدين والنبطيين والخراسانيين والحكماء من فلاسفة ومتكلمين، والعامة من سواد الناس، ولم يكتفِ بالحديث عن السمات العامة للهجات أو لغات هذه الفئات المجتمعية, بل كان أحيانًا يقف وقفات الفاحص المدقق لبعض الظواهر المميزة لهذه الفئة أو تلك, وبخاصة في مجال الأصوات ومستوى النطق؛ محاولًا بذلك ربط البنية الصوتية بالبنية الاجتماعية والثقافية.
وخير دليل على أن نظرة الجاحظ للغة لم تخلُ من فكر اجتماعي, احتفاؤه بالمقام وظروف الحال المتعلقة بالكلام.
أما ابن خلدون, فقد حاول الكشف عن مدى المواءمة بين البنية اللغوية والبنية الاجتماعية، وهذه المحاولة هي أساس العمل في علم اللغة الاجتماعي، ومفتاح الكشف عن الرؤية الاجتماعية للغة عند ابن خلدون يتمثل في تعريفه للغة.
ولقد أدرك إدراكًا عميقًا العلاقة بين اللغة والمجتمع؛ فما يصيب المجتمع من تغيرات أو تنوعات في أنماط السلوك والثقافة, لا بد من أن يظهر أثره في اللغة، والعكس صحيح أيضًا.
وقد بيَّن ابن خلدون العوامل الاجتماعية ذات التأثير في حال اللغة, وحدةً وتنوعًا، وقوة وضعفًا، وغنًى وفقرًا، وصوابًا وخطأً، وهي عوامل ستة نلخصها في: السلطان، والدين، والاختلاط، والعزلة، والزمان، والمكان.
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